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تتكـــرر مـــع كل انتخابات 
أو  كانت  رئاســـية  أمريكيـــة، 
للكونجرس، مقولة إنها ستكون الأهم 
في التاريخ الأمريكي، أو إنها ليست 
الســـابقة  الانتخابات  مـــن  كغيرها 
عليهـــا. ورغم المبالغـــة الأمريكية 
الواسعة في أهمية انتخابات الرئاسة 
التي تجـــرى كل أربع ســـنوات، أو 
انتخابات الكونجرس التي تجرى كل 
الكونجرس  انتخابات  أن  إلا  سنتين، 
المقبل  نوفمبـــر  مـــن  الثالث  فـــي 
تشـــهد من الظواهر ما لم تشهده أي 
من وجود  بداية  أخـــرى.  انتخابات 
رئيـــس لا يخـــوض الانتخابـــات، 
لكنه يطغى على المشـــهد السياسي 
الأمريكـــي والعالمي بصـــورة غير 
مسبوقة، مرورا ببروز قضايا جديدة 
لم يتعرض لها الناخب الأمريكي من 
قبل، وصـــولا إلى تزامن الانتخابات 
مع حرب متوقفـــة تخوضها بلادهم 
في غيـــاب دعم شـــعبي لمبرراتها 

ومعاناة واسعة من تبعاتها.
الجمهوريون  يتمتـــع  وحاليـــا 
بأغلبيـــة بســـيطة فـــي مجلســـي 
الكونجـــرس؛ ففي مجلـــس النواب 
 214 مقابـــل  مقعـــدا   218 لهـــم 
دائرتين،  للديمقراطييـــن وشـــغور 
ويحتاج الديمقراطيـــون فقط إلى 5 
المجلس،  أغلبيـــة  لاقتناص  مقاعد 
وهو ما يتوقعـــه أغلب الخبراء وكل 
الاستطلاعات. وفى مجلس الشيوخ، 
 4 بأغلبية  الجمهوريـــون  يتمتـــع 
مقاعد؛ إذ لهم 53 سيناتورا مقابل 47 
الخبراء  تحفظ  للديمقراطيين، ورغم 
والاستطلاعات في توقعاتها، إلا أنني 
للديمقراطيين  الأغلبية  انتقال  أتوقع 
في مجلس الشـــيوخ كذلك. وجدير 
على  تجرى  الانتخابـــات  أن  بالذكر 
كل مقاعد مجلس النـــواب الـ 435، 
و35 مقعدا )ثلث المقاعد( في مجلس 

الشيوخ.
هذه  ســـخونة  من  ويضاعـــف 
الانتخابـــات تقاعـــد 58 عضوا في 
مجلس النواب، وتقاعد 14 سيناتورا 
في مجلس الشيوخ. وتقليديا تعطى 
التاريخية  والسوابق  الاستطلاعات 
أفضلية لانتخاب الأعضاء الحاليين، 

الضخم  العدد  هذا  تقاعد  يفتح  بينما 
من الأعضاء الباب أمام سيناريوهات 

غير متوقعة.
كما تجرى انتخابات الكونجرس 
في ظل اســـتقطاب غير مسبوق في 
تراجع معه عدد  الأمريكية  السياسة 
الدوائر المتأرجحة في مجلس النواب 
إلى 22 دائرة فقـــط بعدما كان العدد 
يصل إلى 70 دائرة قبل عشر سنوات. 
ويعني ذلك أنه لا يمكن لحزب واحد 
أن يحقق انتصارا كاســـحا في هذه 
الانتخابات؛ ويُقصد بذلك أن يحصل 
حزب على أكثر من %60 من مقاعد 
مجلس الشـــيوخ و%66 من مقاعد 
مجلـــس النواب، وهو ما يســـتحيل 
عمليا تحقيقه فـــي هذه الانتخابات. 
ويعنى ذلك اســـتمرار تمتع الرئيس 
)رفض  الفيتـــو  حـــق  بممارســـة 
تشريعات الكونجرس( وعدم امتلاك 
الكونجرس أغلبيـــة الثلثين اللازمة 

للتغلب على الفيتو الرئاسي.
إلا أن أهم ما يميز هذه الانتخابات 
ثلاث ظواهر تجعلها ليست كسابقتها 
من أي انتخابات شهدها الكونجرس 

على مدار تاريخه:
أولى هـــذه الظواهـــر تتعلـــق 
وطبيعته  ترامب  دونالـــد  بالرئيس 
الاســـتثنائية؛ فعندمـــا يكون هناك 
رئيس تنخفض نسبة الرضا الشعبي 
عن أدائه وسياســـاته إلى مستويات 
أن يتوارى  الطبيعي  دنيا، يكون من 
الرئيس عن الأنظـــار، ويتوقف عن 
الانتخابية  المؤتمرات  في  المشاركة 
عبئا  يكون  لا  لمرشـــحي حزبه كي 

عليهم.
ورغم انخفاض شـــعبية ترامب 
إلى مـــا دون الــــ %30 في مختلف 
يرفـــض  أنـــه  إلا  الاســـتطلاعات، 
الابتعاد عن دائرة الضوء، بل يقاوم 
ترامب ذلك لدرجة طلبه من مؤيديه 
التصـــرف كما لو كان هو على ورقة 
الاقتراع. ومع هيمنة ترامب الطاغية 
على الحـــزب الجمهوري، أصبح من 
أي مرشـــح جمهوري  الصعب على 
الابتعاد عن الرئيس ترامب، وأصبح 
عليهم تبرير سياســـات غير مقنعة 
لهـــم ولا لناخبيهـــم فـــي كثير من 

الدوائر التـــي طالما كانت جمهورية 
ترامب  تبنى  فقد  والتصويت.  الهوى 
سياســـات دراماتيكيـــة فيما يتعلق 
بالهجرة، ودفع ذلك بغضب واســـع 
الهيســـبانيك  الأمريكيين  دوائر  في 
ممن صـــوت الكثير منهم لترامب في 
انتخابات 2024، وغضب كذلك الآلاف 
ولايات جمهورية  في  المزارعين  من 
ممـــن اعتمدوا علـــى مهاجرين غير 
الضرورية  بالأعمال  للقيام  شرعيين 
التي لا يقبل عليها المواطن الأمريكي. 
من ناحية أخرى، دفعت سياســـات 
تعريفات  بفـــرض  المتعلقة  ترامب 
جمركية ضخمة خاصة على كندا إلى 
غضب واسع في الولايات الحدودية 
الشـــمالية التـــي تعتمـــد تجارتها 
على  كبيـــرة  واقتصادهـــا بصورة 
التجارة  وحرية  المفتوحة  العلاقات 
مع كندا. كمـــا أغضب ترامب الآلاف 
من الناخبين العرب والمسلمين ممن 
صوتوا له عام 2024، وذلك بســـبب 
خطابه التهكمي على الإســـلام خلال 

الأسابيع الأخيرة.
لهذه  الفريـــدة  الظواهر  ثانـــي 
قضايا  تتنـــاول  أنها  الانتخابـــات 
جديدة للمرة الأولى، فلم يســـبق أن 
البيانات قضية  مراكز  تشـــييد  كان 
انتخابية. اليـــوم يرفض 70% من 
الأمريكيين تواجد هـــذه المراكز فى 
موقف  وأصبح  وولاياتهم.  مناطقهم 
المرشـــحين من فكرة تشييد مراكز 

المحددة  القضايـــا  أحـــد  البيانات 
النظر  بغض  الناخبيـــن  لتفضيلات 
عن هويتهـــم الحزبيـــة. وتبع ذلك 
بروز شـــركات التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي كممول كبير ولاعب مهم 
في الحمـــلات الانتخابية في العديد 
مـــن الولايات. وأنفقـــت مجموعات 
الذكاء  سياسية متحالفة مع صناعة 
مليون  مـــن 300  أكثر  الاصطناعي 
دولار في هـــذه الانتخابات بصورة 
مباشرة، وتشير تقديرات إلى إنفاقها 
مليـــار دولار بصورة غير  أكثر من 
مباشرة لدفع الناخبين لقبول تشييد 
مراكز البيانات فـــي ولاياتهم وعدم 
المؤيدين  المرشحين  ضد  التصويت 

لذلك.
ثالـــث الظواهـــر المتعلقة بهذه 
الانتخابات أنها تجرى وسط حالة لا 
حرب ولا سلم فيما يتعلق بالمواجهة 
الأمريكية مع إيـــران. وهذه الحرب 
فريدة في عدم دعـــم الأمريكيين لها 
تقترب من %70 من  بنسبة ضخمة 
الناخبين من كلا الحزبين. وبعد بدء 
الحرب الأمريكية الإســـرائيلية على 
إيـــران ارتفعت تكاليف الوقود داخل 
الولايـــات المتحدة إلى مســـتويات 
سعر  متوســـط  ووصل  قياســـية، 
جالـــون بنزين الســـيارات إلى 4.6 
دولارات الأسبوع الماضي، مقابل 3.1 
دولارات قبل الحرب، ووصل ســـعر 
الديزل إلى أسعار غير مسبوقة كذلك. 
ودفع ذلك إلى ارتفاع حاد )بالمعايير 
شـــيء  كل  أســـعار  في  الأمريكية( 
وخاصة  الأمريكي  الناخب  يستهلكه 
ارتفاع  وأصبح  والشـــراب،  الطعام 
الأســـعار وارتفاع تكاليف المعيشة 
القضية الأهـــم عند الناخبين من كلا 

الحزبين.
نترقب  أن  يبقـــى  النهايـــة  في 
مصير مرشـــحين من أصول عربية: 
عبد الرحمن السيد لمقعد في مجلس 
الشـــيوخ عن ولاية ميشيجان، وآدم 
حماوي لمقعد في مجلس النواب عن 

ولاية نيوجيرسي.

} كاتب صحفي مقيم في واشنطن.

الشرق  بجريدة  له  مقال  في 
)الجمعة  يوم  نُشـــر  الأوســـط 
العدد  أكتوبـــر 2026  الموافـــق 16 
الإيراني  الكاتـــب  وضـــع   )17489
وهو   – طاهـــري  أمير  المخضـــرم 
بالمناســـبة من المعارضين »لنظام 
الملالي في إيران« – يده على المأزق 
الوجودي الحرج الذي تعيشه الدولة 
التي أنشـــأها الخميني؛ حيث لخص 
الأزمة فـــي عجز طهران عن مواصلة 
الحرب وعدم قدرتها في الوقت نفسه 

على صنع سلام ينقذها من الانهيار.
لا يصف  الدقيق  التشخيص  هذا 
يمثل حجر  بل  داخلية فحسب،  أزمة 
في  الصراع  ديناميكية  لفهم  الزاوية 
المأزق  المنطقة؛ حيث يتغـــذى هذا 
متوازيين:  مســـارين  على  الإيراني 
إقليمـــي، تتمثل خطورته في  الأول، 
المذهبي  التماهي  طهران  اســـتغلال 
كأداة ناعمـــة لاختـــراق النســـيج 
الاجتماعـــي لدول الخليـــج العربي 
التي باتت المتضـــرر الأكبر من هذا 
الســـلوك. والثاني: دولي، يكمن في 
تعمد الغـــرب والولايـــات المتحدة 
انتهاج »سياسة الجمود الاستراتيجي 
المتعمد« والاكتفاء بإدارة الأزمة بدلاً 
من تفكيكها وحلها، بما يضمن تأمين 
يضعنا  ما  وهو  الخاصة،  مصالحهم 
أمام ضرورة تفكيك هذه الجدلية عبر 

ثلاثة محاور رئيسية:
أن  في  يتجســـد  الأول:  المحور 
محاصرا  بات  نفسه  الإيراني  النظام 
داخل صيغة سياسية مأزومة ترفض 
الطبيعية«  القومية  »الدولـــة  منطق 
وتصر علـــى العمل كـ»أداة لنشـــر 
يكلف  الإجراء  وهـــذا  الآيديولوجيا 
الخزينـــة الإيرانية باهظـــاً، ويكون 
على حســـاب المواطن الإيراني الذي 
معدلات  تصاعـــد  من  يعانـــي  بات 
التضخـــم والفقر. فمن جهة أصبحت 
والمواجهات  الإقليمية  الحروب  كلفة 
بالوكالـــة تفـــوق قـــدرة الاقتصاد 
مع  وخاصة  المتهالـــك،  الإيرانـــي 
تصاعد الاحتقان الشعبي في الداخل 

جراء الأزمات المعيشية.
 ومـــن جهة أخرى، فـــإن ذهاب 
النظام نحو »سلام حقيقي« وتصفير 
الأزمـــات مع جيرانـــه يعني حتمية 
تخليـــه عن مبدأ »تصديـــر الثورة« 

المنصـــوص عليه في المـــادة 154 
من الدســـتور الإيراني. هذا التراجع 
ســـيجرد النظام من مبـــرر وجوده 
وحالة التعبئـــة العامة، مما يعرض 
شـــرعيته للتآكل الكامل. هذا العجز 
عن خوض حرب مباشـــرة شـــاملة 
من  والرعب  الســـقوط،  مـــن  خوفاً 
الانكشاف،  من  خوفاً  الســـلام  كلفة 
يضعان دولة الملالي في حالة شلل 
استراتيجي يهددها بالانهيار التلقائي 

من الداخل.
 أما المحـــور الثاني: فيتمثل في 
المأزق الذي يعيشـــه النظام؛ فهو لا 
ينكفئ نحـــو الداخل بل يصدر أزمته 
مســـتهدفاً دول الخليج العربي التي 
تعد المتضرر الأكبر من هذا السلوك 
على  هنا  طهـــران  تعتمد  العدواني. 
»استراتيجية ناعمة« بالغة الخطورة، 
»التماهي  اســـتغلال  علـــى  تقـــوم 
المذهبي« والديني لدى بعض الفئات 
الخليجية.  المجتمعات  في  الشعبية 
الأيديولوجي  الخطـــاب  ويســـعى 
الوطني  الانتماء  نـــزع  إلى  الإيراني 
واستبداله بولاء عابر للحدود يخدم 
الاختراق  هذا  الفقيه.  الولي  مشروع 
لا يهدف فقط إلى إيجاد خلايا موالية، 
بل يســـعى عمداً إلى تحويل التنوع 
الاجتماعـــي الطبيعي في الخليج إلى 
هذا  واستخدام  توتر سياســـي،  بؤر 
التعاطـــف كأوراق ضغـــط وأدوات 
الخليجي من  الوطني  القرار  لتعطيل 

الداخل عند أي مواجهة إقليمية.
فيتجلى  الثالـــث:  المحـــور  أما 

فـــي التواطـــؤ الغربي مـــن خلال 
اســـتراتيجية »الفشـــل الممنهـــج« 
وإعلاء المصالح. وهنا يبرز السؤال 
الأهم: لماذا لم يضع المجتمع الدولي 

حداً لهذا التهديد؟
والولايات  الغـــرب  أن  الحقيقة 
المتحدة لم يفشـــلا عجزاً، بل »أرادا« 
هـــذا الفشـــل وتعمدا إبقـــاء الأزمة 
مع  الغرب  يتعامـــل  حيـــث  معلقة 
الســـلوك«  »إدارة  بمنطـــق  طهران 
وليـــس »إنهـــاء الخطـــر«. فإبقاء 
المنطقة يضمن  إيراني يهـــدد  بعبع 
استمرار المصالح الغربية الضخمة، 
وعلى رأســـها تدفق مبيعات السلاح 
بمليارات الـــدولارات، ولعل الاتفاق 
النـــووي لعـــام 2015 يجســـد هذا 
الغرب  النهج بوضوح؛ حيـــث حيد 
الخطر الذي يهدده )الملف النووي(، 
الصواريخ  خطـــر  تماماً  وتجاهـــل 
والمليشيات  الإيرانية  الباليســـتية 
التابعة لطهـــران، وهي الملفات التي 
تمس الأمن القومي الخليجي بشـــكل 
مباشـــر، تفضيلاً لبقاء نظام ضعيف 
قد  مجهول  بديـــل  علـــى  ومحاصر 
يهـــدد تدفقات الطاقـــة العالمية. إن 
هذه الاســـتراتيجية ليســـت وليدة 
اليوم، وإنما منذ أمد بعيد؛ وهي التي 
الدبلوماسية  مهندس  قواعدها  أرسى 
الأســـبق  الخارجية  الأمريكية وزير 
هنري كيســـنجر في عهد الرئيسين 
نيكسون وفورد في سبعينيات القرن 
بـ  المعروف  والمصطلـــح  الماضي. 
تقوم على  التي  السياسية  بالواقعية 
إدارة النزاعات واســـتغلالها لخدمة 
وتوازن  الاســـتراتيجية  المصالـــح 
القوى، وليس إطفاء الحرائق أو حل 

الصراعات بشكل جذري.
وقـــد طبـــق كيســـنجر هـــذه 
الاستراتيجية في عدد من الصراعات 
الدوليـــة، ومنهـــا ما حـــدث خلال 
فلـــم يكن هدفه  أكتوبر 1973  حرب 
إنهاء الحرب ســـريعاً بقـــدر ما كان 
هندســـة نتائجهـــا لإعادة تشـــكيل 
الشرق الأوســـط بما يخدم المصالح 
الأمريكية؛ حيث أدار كيســـنجر هذا 
»الحريـــق« خطوة بخطـــوة، فبعد 
وقف إطلاق النار، رفض كيســـنجر 
الذهاب إلى مؤتمر ســـلام شامل يحل 
القضية من جذورهـــا. بدلا من ذلك 

قاد مفاوضات منفـــردة للفصل بين 
القوات )مصر وإســـرائيل، وسوريا 
وإســـرائيل(. هـــذه الطريقة جزأت 
الصـــراع، وجعلـــت القاهـــرة وتل 
الوســـاطة  على  كلياً  تعتمدان  أبيب 
الأمريكية. باختصار فإن كيســـنجر 
لم يتدخل لإطفـــاء حرب أكتوبر فور 
اندلاعهـــا، بل ترك نيرانها تشـــتعل 
الطرفين،  بإنهاك  الذي يسمح  بالقدر 
بناء  في  الرمـــاد  ليوظف  يتدخل  ثم 
تضمن  جديـــدة  سياســـية  خريطة 

التبعية الكاملة لأمريكا في المنطقة.
للمواجهة  الحالي  المشـــهد  في 
الأمريكية الإيرانية، نقول: ما أشـــبه 
الليلة بالبارحة؛ حيث يسير الرئيس 
»الكيســـنجري«  النهج  على  ترامب 
الإيراني  النظام  إنهـــاء  يريد  لا  فهو 
تماماً  يدرك  لأنه  القاضية،  بالضربة 
أن هذا التوجه لا يخدم الاستراتيجية 
القريب  المدييـــن  علـــى  الأمريكية 
والبعيـــد. ولذلـــك، فـــإن هدفه من 
النظام  الصراع إضعاف جســـد  هذا 
تقدم،  مـــا  على  تأسيســـاً  وإنهاكه. 
يتضح أن المشـــهد الإقليمي الراهن 
عابرة،  أزمة سياسية  مجرد  يتجاوز 
اســـتراتيجي  صراع  إلى  ليتحـــول 
مركب؛ فنظام الولي الفقيه يقف اليوم 
في أضعف حالاته التاريخية، عاجزاً 

عن الحسم وعاجزاً عن الانكفاء. 
ومع ذلك، فإن الرهان على تغيير 
في السياســـة الغربيـــة أو التعويل 
على رغبة أمريكية في حسم الصراع 
لهو رهان على سراب؛ فالغرب يرى 
في بقاء إيران مشـــاغبة أداة مثالية 
لاســـتنزاف المنطقة وإدامة التبعية 

الأمنية والاقتصادية.
بنـــاء عليه، فـــإن حماية الأمن 
لم تعـــد ترتبط  الخليجي  القومـــي 
بانتظار الحلـــول الدولية، بل بتبني 
مســـتقلة  خليجيـــة  إســـتراتيجية 
محورين:  علـــى  ترتكز  وجامعـــة، 
فكرياً  الداخلية  الجبهـــات  تحصين 
الاختراق  دابـــر  لقطع  واجتماعيـــاً 
التحالفـــات  وتعميـــق  المذهبـــي، 
السياســـية والعســـكرية المستقلة 
لفـــرض معادلـــة ردع جديدة تجبر 
على  طهران والشـــرق والغرب معاً 
احتـــرام ســـيادة الخليـــج العربي 

ومصالحه العليا.

الأهمية الحاســـمة لانتخابات الكونجرس الأمريكي القادمة

مأزق الخيارات الإيرانية بشـــأن الحرب مع أمريكا

أحـــبُّ العفوية فـــي مناجاة 
الله؛ أن نقول ما يشغلنا بكلماتنا، 
مطمئنين إلى أنه يعلم مـــا في قلوبنا، 
حتى عندمـــا لا نحســـن التعبير عنه. 
أحيانًا ندعو بدعاء تعلَّمناه من أمّ أو أب، 
ر صوته وهو يردّده، ثم  وما زلنـــا نتذكَّ
نضيف إليه ما جاءت به حياتنا من قلق 
على الأبناء، أو رجاء في شفاء، أو طلب 

للرزق.
المعنى في  وجدتُ شـــيئًا من هذا 
الدين  جـــلال  يرويها  رمزيـــة  حكاية 
النبي  عـــن  »المثنوي«،  فـــي  الرومي 
موســـى عليه الســـلام وراعٍ يتمنى لو 
على  ويسهر  ويخدمه  اللبن،  لربه  يقدّم 
راحته كما يفعل مع ضيف عزيز. يسمع 
موسى كلامه، فينكره عليه لما فيه من 
الراعي  بـــالله، فيمضي  يليق  وصف لا 

حزينًا. ثم يأتي العتاب لموســـى، في سياق الحكاية، لأنه 
أبعد عبـــدًا كان يناجي ربه، فيخرج يبحث عنه. ومن خلال 
هذا الحوار يصـــوّر الرومي اختلاف النـــاس في طباعهم 

وطرائق تعبيرهم، وما قد يخفى وراء العبارة من محبة.
أكثر ما لامس قلبي في الحكاية هو ما قد يكون الراعي 
فهمه من التوبيخ؛ فقد ظنّ أن دعاءه غير مقبول، وهو الذي 
أراد التعبير عن محبته لله. ومن يشعر بذلك قد يصعب عليه 
أن يعود إلى مناجاته بالعفوية نفسها، إذ ينشغل بمراجعة 

كل كلمة، ويخشى أن يخطئ من جديد.
قد نعتاد ســـماع الدعاء بصيغة معينة، حتى نظن أنها 
الطريقة الوحيدة المناسبة. فإذا سمعنا إنسانًا يدعو بكلماته 
البسيطة ولهجته اليومية، استغربنا كلامه. وأتساءل هنا: 
هل وجدنا فـــي عبارته خطأً، أم أنها تختلـــف عما تعوّدنا 
ســـماعه؟ هذا الفارق يستحق التأمل؛ فما نألفه قد يؤثر في 

حكمنا من غير أن ننتبه.
يمتد الأمـــر إلى ما نراه مـــن حياة الناس؛ لباســـهم، 
وطريقة حديثهم، وما يظهـــر لنا من عبادتهم. قد نكوّن من 
هذه التفاصيل صورة عن إيمان شـــخص، ثم نتعامل معه 
كأننا عرفناه كله. لكننا لا نعرف ما يراجعه في نفســـه، ولا 
ما يحـــاول تغييره، ولا الخير الذي يفعله بعيدًا عن أعيننا. 
لهذا أتردد أمام وصف إنسان بأنه أقرب إلى الله من غيره؛ فما 

أعرفه عنه يظل أقل مما أجهله.
وفي القـــرآن الكريم: )ولقد خلقنا الإنســـان ونعلم ما 
توســـوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد(. أجد 
في الآية طمأنينة؛ فما لا أســـتطيع شـــرحه يعلمه الله، وما 
أبحث له عن عبارة لا يخفى عليه. ويجمع الحديث الشريف 
بين القلب والعمـــل: »إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم«. وحين أتأمل هذا المعنى، 
يبدو لي التمهّل في الحكـــم أقرب إلى الإنصاف مع أناس لا 

أعرف من حياتهم إلا ما ظهر لي.
ولهذا الاحترام مكانه في الدستور 
الثانية  المـــادة  نصّت  فقد  البحريني؛ 
والعشـــرون على أن حريـــة الضمير 
القيام بشـــعائر  مطلقة، وكفلت حرية 
الأديان طبقًا للعادات المرعية في البلد. 
وأجد قيمة هذه الحماية في أنها تجمع 
أصحـــاب المعتقـــدات المختلفة تحت 
ضمانـــة يعرفونها جميعًا. يســـتطيع 
الإنسان أن يتمســـك بإيمانه، ويطمئن 
في الوقت نفسه إلى أن اختلاف الآخرين 

عنه محميّ بالقانون الذي يحميه.
ويمتد هـــذا التأمل عندي إلى أناس 
نشـــاركهم حياتنا اليوميـــة وتختلف 
ففـــي بيوت كثيرة  أديانهم عن ديننا. 
تعيش عاملة جاءت من بلد بعيد، تحمل 
معهـــا لغتها ومعتقدها ومناســـباتها. 
نعرف مواعيد عملها وما تتقنه، وقد نعرف أســـماء أبنائها، 
لكننا قـــد لا ننتبه إلى يوم تنتظره، أو مناســـبة تزيد فيها 
وحشتها لأهلها. ومع طول الإقامة، يسهل أن نعتاد وجودها 

ونغفل عن هذه التفاصيل.
اعتدتُ أن أذكر العاملة التي تعيش معنا في مناسباتها 
الدينية، ولو بهدية رمزية. وما يبقى في نفسي هو فرحتها 
بتلك اللفتـــة. لا أعرف كل ما تعنيه لها المناســـبة، لكنني 
أعـــرف أنها تفرح بها، وهذا يكفينـــي للاهتمام. ولا يتطلب 
الأمر معرفة واسعة بعقيدتها؛ فالسؤال عن يومها، والانتباه 
إلى ما يسعدها، يفتحان بيننا حديثًا يتجاوز شؤون العمل 

المعتادة، ويجعلان العيش في بيت واحد أكثر مودة.
يســـهل عليّ تقبّل النصيحة عندما أشـــعر أن صاحبها 
يحاول فهمي، ويترك لي فرصة أن أشـــرح ما قصدته. أما 
إذا قوبل الســـؤال باستغراب أو تشـــكيك في الإيمان، فقد 
أسكت ويبقى السؤال معي. ويؤسفني أن يبدو هذا السكوت 
اقتناعًا، بينما يكـــون صاحبه قد فقد اطمئنانه إلى الحديث، 

وصار أكثر حذرًا في إظهار ما يفكر فيه.
لم تكـــن حكاية الراعـــي عن اختلاف الأديـــان، لكنها 
جعلتني أتوقف أمام ســـهولة الحكم على ما بين الإنســـان 
وربه. يطمئنني أن الله تعالى يعلم مني ما لا يعرفه الناس، 
وأرجو أن يجعلني هذا الاطمئنان أرفق بما أجهله عن غيري. 
وحين أرى فرحة العاملة بهديتها، لا أحتاج إلى أن نتفق في 
المعتقد حتـــى أفهمها. يكفينا أن فرحًا يخصها وجد ترحيبًا 

عندي.

} قانونية وكاتبة بحرينية.
rajabnabeela@gmail.com
nabeelarajab.blogspot.com 
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} مـــا تواجهه المملكة العربية الســـعودية من الهجوم 
الإرهابي الإيراني باليد الحوثية وإدارة ضباط الحرس الثوري 
في اليمن، هي مواجهة بين نموذج السعودية أي الدولة الراعية 
للســـلام في المنطقة والعالم، والدولـــة التي تطمح إلى البناء 
والاستقرار والتنمية وتقديم الصورة الحضارية للعطاء على 
المستوى العالمي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النموذج 
الآخر للمواجهة هو إيـــران »نظام الملالي« التي لم تتمكن منذ 
1979، أي بعد 47 عاماً، من الانتقـــال من نهج تصدير الثورة 
كغطاء لتصديـــر الإرهاب إلى نهج الدولـــة، لذلك هي لا تزال 
كنموذج لسياسة إرهابية، قائمة على النمط الثيوقراطي الذي 
يتبنى خطاب العداء الطائفي والكراهية والأجندة التوســـعية 
والدولـــة المهدوية العالميـــة! ويخص نموذجهـــا الخليج، 
وتحديداً الســـعودية بما تمثله من أبعـــاد دينية واقتصادية 
وتنموية وحضارية وإقليمية ودولية مثاراً للحسد وللكراهية 
التاريخية، الناتجة من الفتح الإســـلامي لفارس قبل أكثر من 
1400 عام والحلم الفارســـي الصفوي المرافق لذلك باستعادة 

الإمبراطورية الوثنية الفارسية!
} وإيـــران بنموذجهـــا العدائي تبنت تشـــكيل الأذرع 
والمليشيات التابعة لها طائفياً ومن أبناء البلدان العربية، الذين 
تستخدمهم كمرتزقة لخلخلة أمن واســـتقرار بلدانهم، لخدمة 
الأجنـــدة الإيرانية التي تغطيها بشـــعار مناصرة المظلومية! 
وهي أي إيران لم تتمكن رغم كل ثرواتها من التوجه إلى شعبها 
واحتياجاته، والعدالة بين التركيبة الســـكانية المتنوعة فيها، 
وإنما سخرت نفسها لبناء )منظومة عدائية( هدفها هدم الدول 

العربية!
كما فعلت في سوريا ولبنان والعراق واليمن، والآن تضع 
كل ثقلها في دعم أدواتها مـــن الحوثيين في الهجوم الإرهابي 
على الســـعودية والمنشـــآت الحيوية والمطارات، وفي ذات 
الوقت إدخال الفتنة والتمزيق وآليات الســـيطرة داخل اليمن 
ضد الشـــرعية وضد وحدة اليمن وضد أمنه واستقراره ورفاه 
شـــعبه! إلى جانب اعتداءاتها هي بشـــكل مباشر على كل دول 

الخليج العربي ومنشآتها الحيوية!
} التهديـــد الإيراني انتقل من المواجهـــات بينها وبين 
أمريـــكا وقبلها الكيان الصهيوني، لتحول مســـار تهديدها إلى 
الـــدول الخليجية منذ بداية الحـــرب وإلى الاقتصاد والملاحة 
والنفط والطاقة في العالم! والســـعودية وهي تدعم بقيادتها 
التحالف عملية »فجر اليمن« لاستعادة اليمن من اليد الحوثية 
الإيرانية وإرهابها، فإنها تدافع عن دول الخليج كلها والمنطقة 

والعالم لأن التهديد الإيراني وصل إليها جميعاً!
مثلما وصل التهديد الحوثـــي إلى مصر، وإلى باب المندب 
بعد مضيق هرمـــز، وحيث أصبحت الاعتـــداءات على حرية 
الملاحة سلوكاً إيرانيا – حوثياً ممنهجا! وهذا يستدعي )موقفاً 
ووعياً خليجيا موحداً( بالخطر الإيراني وتوحيد الرؤية حول 
كيفيـــة مواجهة هذا الخطر جماعيـــاً، وبحيث تتحول وجهات 
النظـــر المؤكدة لذلك، والتي تم طرحهـــا في اجتماع المجلس 
الوزاري لمجلس التعاون 18 أكتوبـــر 2026 إلى قوة تنفيذية 
فاعلـــة على الأرض! على أرضية ما يتم تكراره نظرياً بشـــكل 
دائم حول أهمية تماســـك دول الخليج ووحدة مواقفها وتعزيز 
تكاملها في مجلس التعاون الخليجي، وهو الحلم الخليجي منذ 
1981 حين تم تأســـيس المجلس! ولهذا فإن )الوعي الخليجي( 

مهم في هذه الفترة من خلال المساندة الكاملة للدور السعودي 
فـــي صد تهديدات إيران والحوثيين ودعم عملية )فجر اليمن(! 
خاصة مع تحول »مليشيا الحوثي« إلى أبرز الأدوات الإيرانية 
العميلة لضرب أمن واستقرار الخليج العربي، فأمن السعودية 
جزء لا يتجـــزأ من الأمن الخليجي القومي وفقاً لاتفاقية الدفاع 

المشترك كما تقر كل الدول الخليجية!
} أما بما يخـــص )الوعي العربي( فإنـــه من المهم أن 
تدرك القيادات العربية والشـــعوب العربية أهمية مســـاندة 
الســـعودية وهي تواجه الحرب الإيرانيـــة الحوثية الإرهابية 
عليها، بسلوك إجرامي متعمد وباستهداف المدنيين والمنشآت 
المدنية والمطارات ومنشـــآت الطاقة! وحيث الســـعودية هي 
القلعة العربية التي تتصدى حالياً للإرهاب الحوثي/الإيراني، 
رغم أن إيـــران لا تواجه الكيان الصهيونـــي أو أمريكا، وإنما 
كل تهديداتها هي ضد الســـعودية ودول الخليج! وهذا يتطلب 
وعياً عربياً رسميا وشـــعبياً، باتخاذ الموقف العربي المساند 
للســـعودية وهي تواجه الإرهاب الإيرانـــي على يد الحوثيين 
وقبل ذلك »الحشد الشيعي العراقي«! وحيث أمن بلاد الحرمين 
والخليج أيضاً جزء لا يتجزأ من »الأمن القومي العربي« وأمن 
البحر الأحمر! وحيث الأجندة الإيرانية لم تتوقف ولن تتوقف 
عند تهديد دول الخليج وحدهـــا، بل هي امتدت وتريد أن تمتد 
عبر اختراقاتها، إلى دول عربية كثيرة رغم فشـــلها في سوريا! 
والمهم أن تفشـــل في العراق ولبنان واليمـــن قريباً! )وذلك 
يحتـــاج إلى وعي عربي لا حياد فيـــه، ولا اختلاف فيه( حول 

خطورة التهديد الإيراني وأجندتها لكامل المنطقة العربية!
} في اجتماع الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون 
وروســـيا بالمنامـــة 18 أكتوبر 2026، أكد وزيـــر الخارجية 
البحريني أن )أمن دول مجلس التعاون ركيزة أساسية للأمن 
الإقليمـــي والدولي( والخليج والعالـــم يعيش حالياً تحولات 
إقليمية ودولية خطيرة ومتســـارعة، لا بد أن يتضح الموقف 
الدولي مـــن الاعتداءات على دول الخليـــج، خاصة من القوى 
الدوليـــة الكبرى مثـــل الولايات المتحدة والصين وروســـيا 
وغيرها، وهي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دول الخليج 
العربي وبيد »المليشيا الحوثية« على السعودية وعلى وحدة 
وأمن اليمن أيضاً! وألا يتم تمييع المواقف الدولية سواء باتخاذ 
موقف اللامبالاة من الإرهـــاب الإيراني على الخليج، كما تفعل 
الولايات المتحدة، رغم أن هذا الإرهاب هو رد فعل إيراني – كما 

تقول – على حرب أمريكا عليها!
فلماذا لا يكون هناك موقف أمريكي واضح من ذلك؟!

} بالمقابل ما يتم الإشـــارة إليه بشـــكل مباشر أو غير 
مباشـــر حول »الموقف الصيني« المنحـــاز لإيران ضد حرب 
أمريكا عليها، هناك تســـاؤل حول إن كانت الصين تدعم إيران 
وهي تمارس أيضاً الإرهاب على دول الخليج؟! وهل أسلحتها 
تتسرب إلى يد الحوثيين لضرب السعودية؟! إن كان كذلك فلا 
بد للصين أن تراجع موقفها من النمـــوذج الإيراني الإرهابي! 
وتحدد موقفها من النموذج التنموي السلمي للسعودية ولدول 
الخليج؟! وكذلك على روســـيا أن تفصل بما يخص إيران عن 
مواجهتها لأمريـــكا وعن اعتداءاتها علـــى دول الخليج! وهذا 
يحتاج إلى وعي صيني اســـتراتيجي ووعي روســـي ووعي 
عالمـــي، فلا يمكن أن تكون هناك مصالـــح حقيقية مع نموذج 

إرهابي كإيران ضد الخليج!

السعودية والوعي 

المطلوب خليجيًّا وعربيًّا ودوليًّا!

فوزية رشيد
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